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                     الدرس الثامن عشر 
للشيخ / علي التويجري حفظه الله


                  
                     16/4/1426 هـ 

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد :

قال الله جل وعلا : 

 وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلاً منكم وأنتم معرضون    75
القول في " إذ " هو ما سبق مراراً وتكراراً أن إذ ظرفية زمانية تقدّر بحين أو وقت ، وتقدير الكلام واذكروا حين أخذنا ميثاق بني إسرائيل أو واذكروا وقت أخذنا ميثاق بني إسرائيل 0

وقد مر معنا ذكر الميثاق مراراً وتكراراً أيضا ، وخلاصة هذا الميثاق هو : القيام بطاعة الله عز وجل وما أمرهم به واجتناب معصيته سبحانه وتعالى وما نهى عنه ، فيدخل في طاعته توحيده جل وعلا وما أخذه عليهم من الأوامر وجميع ما أمرهم به ، ويدخل في مناهيه الشرك وجميع ما نهى الله عنه على ضوء ما مر معنا تقريره في الآيات السابقة 0

" وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل " الميثاق هو العهد المؤكد .

وبني إسرائيل هم بنو يعقوب .
وإسرائيل هو يعقوب وقيل اسماً له وقيل كنية أو لقباً له ، والمراد بهم اليهود : هم بنو إسرائيل 0

" وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل " وهم قوم موسى 

" لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا " 
· لا تعبدون هذا إخبار بمعنى الأمر ، لأن "لا" هنا هي النافية ولهذا جاء الفعل بعدها مرفوعاً ، فلا النافية لا تعمل في الفعل شيئاً بخلاف لا الناهية فإنها تجزم الفعل الذي يأتي بعدها ، وقد قُرئ بذلك ولكنها ليست من القراءات الصحيحة فقرأ أبيّ بن كعب وابن مسعود لا تعبدوا على النهي على أن لا ناهية، وهذا هو ما يُقَرَرُ أن لا هنا نافية 0

· وقيل إن لا تعبدون واقعة في جواب قسم كأنه قال استخلفناهم والله لا تعبدون إلا الله ، وهذا فيه بعد .
والأظهر أن الكلام على ظاهره ؛ أن "لا" هنا نافية وأن هذه الجملة المنفية مفسرة لأخذ الميثاق ، فكأنه قال (وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ) ثم فسر هذا الميثاق وبيّنه وهو ( لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين...) الآية ، وهذا هو الصواب : أن الجملة المنفية لا تعبدون وما بعدها جملة مفسرة للميثاق الذي ذكره الله قبلها ، وبناء على ذلك تكون هذه الجملة لا محل لها من الإعراب لأنها جملة تفسيرية 0

" لا تعبدون إلا الله ": هذا هو معنى لا إله إلا الله .

لأن معنى لا إله إلا الله : لا إله نفي الألوهية عما سوى الله ، وإلا الله إثباتها لله وحده لا شريك له 0

فلا إله نفي عام ، وإلا الله إثبات خاص ، فهو ينفي الألوهية على العموم ويثبتها لله وحده لا شريك له وهذا المعنى وهما ركنا لا إله إلا الله : النفي والإثبات ؛ نفي الشرك وإثبات التوحيد مقرران في غيرما آية ، فمن ذلك :

·  هذه الآية : "لا تعبدوا" هذا معنى لا إله ، "إلا الله " هو معنى إلا الله في قوله لا إله إلا الله 0
·  كذلك ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) : لا تعبدوا بمعنى لا إله ، إلا إياه بمعنى إلا الله 0
·  ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ) : اعبدوا الله هذا معنى إلا الله ، ولا تشركوا به شيئاً هذا معنى لا إله . وهذا كثير مقرر في كتاب الله عز وجل والقرآن يفسر بعضه بعضا 0

إذن أخذ الله عز وجل على بني إسرائيل توحيده وقد جاء في الآيات الأخرى ما يدل على ذلك حيث أن الله عز وجل أمر جميع خلقه بالتوحيد :

·  فقال سبحانه وتعالى ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) وكل من ألفاظ العموم ، فكل أمة خلت بعث الله فيهم رسولاً بماذا ؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ، ومعنى اعبدوا الله هذا معنى إلا الله ، واجتنبوا الطاغوت هذا معنى لا إله إلا الله تجنبوا الشرك 0
·  ويقول سبحانه وتعالى ( وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) ما من رسول أرسله الله قبل نبينا ( إلا أوحى الله إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني ، "لا إله" هذا معنى لا إله إلا الله ، "إلا أنا" هذا معنى إلا الله ويؤكدها أيضا فاعبدون 0 إذاً هذا المعنى مقرر فكل أمة من لدن آدم إلى قيام الساعة وآخر هذه الأمم أمة النبي ( بعث الله إليهم رسلاً يدعونهم إلى التوحيد فهو مما اتفقت عليه الرسل وهو الإسلام الذي قال الله عز وجل عنه ( إن الدين عند الله الإسلام ) 0

إذاً الإسلام والتوحيد هو دين جميع الخلق ولذلك خلقهم وهذا يدل على أهميته وعلى ضرورته وأنه أوجب الواجبات وأهم المهمات ، ولهذا أول أمر كما مر معنا في سورة البقرة في الآية الحادية والعشرين من سورة البقرة ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم ) أول أمر في القرآن وأول نهي في الآية التي تليها ( فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ) أول فعل في القرآن في سورة الفاتحة ( إياك نعبد ) أي إياك نوحد أو نخصك بالعبادة والتوحيد ، والآيات في هذا كثيرة جدا كلها تدل على أن أهم المهمات هو التوحيد ولهذا إذا أتى الإنسان بالتوحيد فهو من أهل الجنة إما ابتداءً وإما انتهاءً 0

من مات على التوحيد ولم يشرك بالله شيئاً فهو من أهل الجنة لقول الله سبحانه وتعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) ولقول النبي ( في الحديث الذي في الصحيحين ( من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة وإن زنى وإن سرق ) فقال له أبو ذر : وإن زنى وإن سرق ؟ قال وإن زنى وإن سرق وفي الثالثة أو الرابعة قال ( ( وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر ) فكان أبو ذر رضي الله عنه إذا ذكر هذا بعد ذلك يقول رغم أنف أبي ذر ، بل جاء أيضا في الصحيحين أن القائل هو جبريل قال : يا محمد من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة وإن زنى وإن سرق فقال النبي ( ( وإن زنى وإن سرق ؟) قال وإن زنى وإن سرق وقال في الثالثة وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر 0

فدل على أن التوحيد أمره هو أهم المهمات ، ولهذا واجب الداعي إلى الله عز وجل والداعية إلى الله عز وجل الناصحين الذين يخطون بخطوات الرسول ( ويتبعونه ويدعون إلى بصيرة أن يدعوا الناس أولاً وقبل كل شيء إلى توحيد الله عز وجل وعدم الشرك فتكون الدعوة منصبة عندهم على دعوة الناس إلى التوحيد وإلى أن يفردوا الله بجميع عباداتهم وإلى أن يخلصوا لله عز وجل وإلى أن يتعلقوا به وإلى أن يفوضوا أمورهم ويتوكلوا عليه فيكون هذا ديدن الدعاة ، أيضا من ديدنهم تحذيرهم من الشرك من دعوة غير الله معه أو من الرياء أو من الطواف بالقبور أو من التمسح بالأشجار أو الأحجار أو الجدران كل ما يناقض التوحيد ، هذا أهم المهمات وأوجب الواجبات ويدل عليه الآيات التي تليت على مسامعكم وكذلك قوله جل وعلا ( قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعن وسبحان الله وما أنا من المشركين ) فبعد أن أمر نبيه أن يعلن أنه داعية إلى الله وأنه إنما يدعو على بصيرة وحجة وعلم وبرهان بيّن أطر هذه الدعوة فقال ( وسبحان الله ) هذه دعوة الرسول ( تسبيح الله ، تنزيه الله عن الشريك ، إفراده بالعبادة وما أنا من المشركين ، البراءة من الشرك وأهله ، نعم يُدعى إلى الصلاة ويُدعى إلى الزكاة ويُدعى إلى الصيام إلى حج بيت الله الحرام وإلى بقية الأحكام ولكن بعد أن يأتوا بالتوحيد ويتركوا الشرك لأن النبي ( كما في الصحيحين لما أرسل معاذاً إلى اليمن قال : ( يا معاذ إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ) وفي بعض الروايات ( إلى أن يوحدوا الله ) وفي بعض الروايات ( إلى أن يعبدوا الله ) ( فإن هم أجابوك لذلك على الترتيب فإن هم أجابوك لذلك للتوحيد وعدم الشرك والشهادة بأن محمد رسول الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة) ثم ذكر بقية الحديث ذكر الزكاة وذكر بقية الحديث 0 إذن لو أن رجلاً صلى أو صام أو زكى أو حج أو وصل الرحم أو قرأ القرآن ولكنه لم يأت بالأساس والمفتاح وهو لا إله إلا الله وهو التوحيد فعمله غير متقبل كما قال الله عز وجل ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورا ) .
إذاً لابد للمسلم والمسلمة أن يعنوا بهذا أيما عناية فإن رزقك الله التوحيد وعدم الشرك فصرت موحدة لله جل وعلا ولا تشركين به شيئاً فأنت من السعداء وأنت من أهل الخير ولو حصل ما حصل من الذنوب فإن طبيعة البشر الوقوع في الخطأ ، ولكن لا يعني هذا أن الإنسان إذا حقق التوحيد أنه يسترسل في الخطايا بل الصواب أن توحيده وخوفه وإخلاصه يمنعه من الوقوع في الذنوب والمعاصي وإن وقع شيء منه بادر إلى التوبة والاستغفار كما قال الله عز وجل ( وإذا مسهم طائف منن الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ) 0الحاصل أن هذا الأمر ينبغي العناية به 0

قد يقول البعض لكنا نجد أن الترغيب والترهيب ينفع في الناس ويجدي ؟؟

فنقول : نعم يُدعى الناس إلى توحيد الله عز وجل ويُرغّبون ويرهبون ولكن لا يُعرض بالكلية كسبيل بعض الجماعات التي لا تقوم دعوتها إلا على الترغيب والترهيب بذكر الجنة والنار وما شابهها وأما التوحيد فيعرضون عنه تمام الإعراض ، نقول هبوا أنه صلى وأنه صام وأنه طمع في الجنة وخاف من النار ولكنه يطوف بالقبر أو يعتقد جواز الطواف به أو يعتقد أن صاحب القبر ينفع أو يضر أو يرى جواز ذلك وإن لم يفعله فلا تنفعه أعماله شيئا لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، نعم يدعو إلى الجنة ويرغب بها ويخوّف من النار ويرغب ويرهب ولكن كل ذلك بعد الإتيان بالتوحيد . ولهذا كان أئمة الدعوة كالشيخ ابن باز وغيرهم من أئمة الدعوة أي محاضرة يبتدئونها أول ما يبدءون فيها بالكلام على التوحيد ، فربما يلقي محاضرة في الجنة أو يلقي محاضرة في تحريم الغيبة أو في صلة الرحم ولكنه يبدأ بالثناء على الله عز وجل وبالدعوة إلى إفراده بالعبادة وإخلاص العبادة له وهذا من فقههم رحمة الله عليهم لأن هذا أوجب الواجبات وأهم المهمات ، فلو مات إنسان وهو يزني وهو يشرب الخمر ولكنه من أهل التوحيد فإنه من أهل الجنة يوماً ما ، وأما لو مات مشركاً بالله عز وجل ولو أنه صام وحج وتصدق وفعل ما فعل لا ينفعه ذلك بين يدي الله كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة 0

الحاصل أن في دعوتنا يجب أن نتأسى بالنبي ( وأن نكون رحمة للناس فهذا رسولنا ( ثلاث عشرة سنة بمكة لا يدعو إلا إلى التوحيد إلا في السنة العاشرة لما عُرج به فُرضت عليه الصلوات الخمس فبقي داعياً إلى التوحيد وإلى الصلاة وأما بقية الأحكام كالزكاة والحج والصيام والبيع وأمور الطلاق وأمور النكاح وبقية الأحكام التي تكتظ بها المجلدات من الكتب فإنما نزلت في المدينة بعد مهاجر النبي ( حينما صار هناك مجتمعاً إسلامياً خلال عشر سنوات ، وفي هذه السنوات التي كان فيها في المدينة صلوات الله وسلامه عليه لم يكن يدع الأمر بالتوحيد والحث عليه والتحذير من الشرك ودليل ذلك حديث وفد عبد القيس : ( آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع ) وحديث معاذ حينما أرسله إلى اليمن وقد ذكر المحققون كالحافظ ابن حجر أن إرسال معاذ كان في السنة العاشرة قبل موت النبي ( بأربعة أشهر وهو يقول : ( فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله )، كذلك أيضا : (يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله ؟ ) نصوص كثيرة تدل على استمراره في الدعوة إلى التوحيد وإلى إفراد الله بالعبادة والتحذير من ذلك ، وآخر ذلك أنه في سكرات الموت صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يقول : (  ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبري عيدا )  يحذّر ما صنعوا فحتى وهو في سكرات الموت حينما كانت عليه خميصة يغطي بها وجهه فإذا غمه النفس كشفها قال ما قال ( فلا تتخذوا قبري عيدا ) دل على أهمية التوحيد والتحذير من الشرك وأن الإنسان يجب عليه أن يلزمه وأن يدعو إليه في ليله ونهاره وأول عمره وآخره إلى أن يلقى الله عز وجل على ذلك ، لأن من نجا من الشرك فقد نجا وأما لو بقي على شركه فلا ينفعه عمل من الأعمال 0

إذاً " لا تعبدون إلا الله " هذا مما اتفقت عليه الرسل ومما اتفقت عليه الأنبياء في دعوتهم لأممهم أنهم دعوهم إلى توحيد الله عز وجل .

" لا تعبدون إلا الله " إذاً هذا خبر لكن بمعنى الأمر أي اعبدوا الله ، وفيه الحث على عبادة الله وحده لا شريك له 0

ثم قال " وبالوالدين إحسانا " الوالدان حقهما عظيم فكثير ما يقرن الله عز وجل يقرن ذكرهما بذكره لعظم حقهما ، فهما سبب بعد الله عز وجل في وجودك أيها الإنسان ، بل حتى لو كان الوالدان من المشركين فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إليهما 
· قال الله جل وعلا ( وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ) حتى لو جاهدا الإنسان على الشرك .
· والله جل وعلا يقول ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريما ) .
· ويقول سبحانه وتعالى ( أن اشكـر لي ولوالديك ) .
· وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال قلت : يا رسول الله أي العمل أفضل ؟ قال الصلاة على وقتها ، قال قلت ثم أي ؟ قال بر الوالدين ، قلت ثم أي ؟ قال الجهاد في سبيل الله .
· ولما جاءه رجل يستأذنه في الجهاد قال أحي والداك ؟ قال نعم قال ففيهما فجاهد .
· وفي الحديث الآخر جاءه رجل يستأذنه في الجهاد قال هل لك من والديك أحد ؟ أو هل حي من والديك أحد ؟ قال نعم أمي وقد جئتك وهي تبكي ، قال اذهب إليها فأرضها وأضحكها كما أبكيتها .
· وأيضا في الحديث الصحيح عند أبي داوود وغيره أن النبي ( سأله رجل من أبر ؟ قال أمك ، قال ثم من ؟ قال أمك ، قال ثم من ؟ قال أمك ، قال ثم من ؟ قال أبوك ثم أدناك فأدناك ، وجاء بألفاظ أخرى في الصحيح سأله رجل من أحق الناس بصحابتي؟ قال أمك ، قال ثم من ؟ قال أمك ، قال ثم من ؟ قال أمك ، قال ثم من؟  قال أبوك 0 

فالحاصل أن بر الوالدين من سعادة المرء فإذا كان الإنسان باراً بوالديه فليحمد الله عز وجل على هذه النعمة فإن أسماء بنت أبي بكر جاءتها أمها وهي مشركة فسألت النبي ( هل أبر أمي وهي مشركة ؟ قال "بري بأمك" ، فالإحسان إلى الوالدين وإن كانا مشركين مطلوب من الإنسان 0

· والإحسان يشمل كل نوع فيه إحسان إليهم فيدخل فيه : القول ، والفعل ، والمواساة بالمال ، وحسن التعامل .. كل ذلك من الإحسان إلى الوالدين فينبغي العناية بهذا كثيراً 0

كثير من الناس لا يدري أنه يرفل بنعمة عظيمة إذا كان والداه حيين أو أحدهما حياً يغفل عن هذه النعمة ولا يستشعرها فنوجه له رسالة ونقول له : إن الأمر قريب ولا تدري متى تودع والدك أو والدتك ولا تُترك حتى تنهي جميع أمورك ثم تتفرغ لبر والديك ؛ فالبدار البدار واللحاق اللحاق والإدراك الإدراك قبل أن لا يبقى عندك إلا قول ليت والدي حياً أو ليت والدتي حية 0

كثير من الناس يريد بر الوالدين فإذا جاء إليهما وجد معاملة سيئة أو حصل كلام فيه إساءة فينفر وهذا من الشيطان ، لأن الشيطان عدو لدود كلما كان الأمر أكثر أجراً للإنسان كلما كان الشيطان أكثر تنفيراً منه ، فيجد الإنسان نفسه قد يتحمل للآخرين ويحسن إليهم ويحسّن معاملتهم ولكنه مع الأدنين فيه شيء من الغلظة أو الجفاء ، فيجب الحذر من هذا ويجب المبادرة قبل أن يأتي وقت ويقول القائل منا كان الوالد حياً وكانت الوالدة حية ولكن فات الأوان ، فبروا بآباءكم تبركم أبناءكم 0 
على المسلم أن يحفظ والديه بل كما سبقت الإشارة لو كانوا من المشركين نعوذ بالله الإنسان مأمور بالإحسان إليهما ولو جاهداه مجاهدة - معروف معنى المجاهدة فيها جهد ومشقة - على أن يخرج من الإسلام وأن يقع في الشرك لا يطيعهم ولكن رغم هذه المجاهدة فصاحبهما في الدنيا معروفا ، فينبغي العناية بهذا أشد العناية .
وقوله " إحساناً " مصدر منصوب ، والباء في قوله بالوالدين متعلقة بإحسانا 0والمصدر الموجود " إحسانا " يدل على الفعل المحذوف ، فهناك فعل محذوف ؛ ما هو ؟ تقديره أحسنوا بالوالدين إحسانا . 
من أين عرفنا أنه أحسنوا ؟ قلنا للمصدر الموجود دل على الفعل المحذوف فتقدير الكلام : وأحسنوا بالوالدين إحسانا 0 إذاً لا تعبدون إلا الله وأحسنوا بالوالدين إحسانا فيشمل كل إحسان إليهم 0

" وذي القربى " وذي القربى معطوف على قوله وبالوالدين ، أي : وأحسنوا بذي القربى أو وأحسنوا إلى ذي القربى ، وعلى تقدير من قدّر أن وبالوالدين إحسانا هو تقدير آخر لكني أعرضت عنه بل هناك سبعة أقوال في تقدير الكلام هنا لكن هذا أظهرها هناك من قدرها واستوصوا بالوالدين إحسانا واستوصوا بالوالدين لأجل الإحسان إليهما أو الإحسان بهم 0

لكن نقول إن المصدر الموجود يدل على الشيء المحذوف وهذا أولى وما بعدها معطوف عليها وتقدير الكلام : وأحسنوا بذي القربى أو وأحسنوا إلى ذي القربى وأحسنوا إلى اليتامى وإلى المساكين وقولوا للناس حسنا 0

وذي القربى : هم قرابة الإنسان الذين يجمعهم به نسب الأقارب سواء من جهة الأبوين ، من جهة الأب أو من جهة الأم ، فالإنسان مأمور بالإحسان إليهم ولهذا جعل الله عز وجل الميراث فيهم مرتباً حسب درجاتهم ، كذلك في الحديث الذي مر معنا لما قال من أحق الناس ببري ؟ قال ( أمك ثم أمك ثم أمك ثم أدناك فأدناك ) ، وقال ( الصدقة على البعيد صدقة وعلى القريب صدقة وصلة رحم )

فينبغي للمسلم والمسلمة أن يحرص على صلة الأرحام ، وصلة الرحم تكون : 
·  بالسلام .
·  وبالسؤال عنهم.
·  وإن كان الإنسان له جِدَه وله شيء من المال يحسن إليهم بما تيسر .
·  يهدي إليهم .
·  يصلهم .
·  أقله الكلام الحسن ، السؤال عن حالهم .. هذا فيه صلة رحم .
ولا يقطع الرحم فإن النبي ( يقول ( ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من العذاب يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم ) و قال : (من أراد أن ينسئ له في أجله فليصل رحمه ) وقال: ( صلة الرحم مثراة في المال منسئة في الأجل ) 0

قال " واليتامى " اليتامى : جمع يتيم وهو من مات أباه قبل البلوغ 0
اليتيم في بني آدم من فقد أباه قبل البلوغ ، وأما إذا بلغ فلا يقال له يتيم ، يدل على ذلك الحديث الذي رواه علي بن أبي طالب عن النبي ( أنه قال : ( لا يُتْم بعد احتلام ) وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني وغيره فلا يتم بعد احتلام يعني إذا احتلم ليس بيتيم ، لأن علامات البلوغ تُعرف بثلاثة أشياء مشتركة وتزيد النساء عن الرجال بواحدة :

فثلاثة أمور إذا حصل تحقق واحدة منها فالإنسان بالغ ذكراً كان أو أنثى : 

·  أولها الاحتلام : إذا احتلم وهو كما قال ابن كثير أن يرى الماء الدافق في منامه أو حتى في غير منامه
·  أو نبات شعر العانة وهو الشعر الخشن الذي يكون حول الفرج 0
·  وإن لم يكن هذا ولا هذا فبلوغ سن الخامسة عشرة ، فإذا بلغ سن الخامسة عشرة صار بالغاً كما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال عُرضت على النبي ( يوم أحد فلم يجزني وعُرضتُ عليه يوم الخندق فأجازني وكان عمري أربعة عشر ، وعرضت عليه يوم الخندق وكان عمري خمسة عشر فأجازني . قال عمر بن عبد العزيز : هذا هو الحد الفاصل بين الصغير والكبير وكتب به إلى عمّاله 0
·  هذا إذا وجد عند الذكر أو الأنثى فهو بالغ ، وتزيد المرأة على الرجل بالحيض فإذا وجد عندها الحيض فهي بالغ 0 

إذاً اليتامى جمع يتيم وهو من فقد أباه قبل البلوغ ، لكن لو كانت المرأة أو الرجل لما مات أبوه وهو عمره خمس عشرة سنة أو قد احتلم أو قد نبت شعر عانته فليس بيتيم .

· إذن اليتيم من بني آدم : هو من فقد أباه قبل البلوغ . 
· واليتيم من البهائم والدواب : من فقد أمه . فالغنم مثلاً لها أب واحد واليتيم منها الذي يفقد أمه .
· واليتيم من الطير : من فقد أمه وأباه . هكذا ذكر أهل اللغة والعلم عند الله تعالى 0
· لكن قد تلاحظون أنه وجه الخطاب إلينا وإلى المسلمين مع أن الآية في بني إسرائيل ، 
فهذه وصايا لبني إسرائيل فلماذا توجه كأنها للمسلمين ؟ 

نقول لأن كل ما قصه الله عز وجل علينا من أخبار بني إسرائيل وما أمروا به من الأوامر فهو لنا وموجه لنا ومأمورون به إلا إذا قام الدليل على نسخه أو على خلافه ، هذه قاعدة يقررها علماء الأصول ( شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا نسخه أو خلافه ) 0

إذن الإحسان إلى اليتامى يكون : 
·  بحسن التعامل معهم .
·  مسح رؤوسهم كما صح بذلك الحديث أن من مسح يتيماً فله من الأجر كذا وكذا .
·  ويكون بحسن التصرف في أموالهم وعدم الاعتداء عليها بالأكل لأن الله عز وجل يقول ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا ) ويقول النبي ( ( اجتنبوا السبع الموبقات وذكر من بينها أكل مال اليتيم ) وصح في الحديث أن النبي ( قال (أحرّج مال الضعيفين المرأة واليتيم ) .
فدل على أن اليتامى ينبغي العناية بهم والإحسان إليهم وهذا من محاسن الإسلام والإسلام كله محاسن ، وهذه هي حقوق الإنسان عندنا ولله الحمد ، اليتيم الذي فقد أباه قد لأمر الله المؤمنين وأوصاهم بالإحسان إليه وحسن التعامل معه حتى يعوضوه ما فقد من بر أبيه 0

" والمساكين " المساكين جمع مسكين ، والمسكين مأخوذ من المسكنة وهو ذل الفقر والحاجة ؛ بمعنى أن ذل الفقر والحاجة قد أسكنه إلى الأرض فسكن إلى الأرض لما به من الفقر والحاجة 0

· والمساكين إذا جاءت في النص وحدها فهي تشمل المساكين والفقراء جميعاً ، فهي وصية بكل فقير وكل مسكين ، وإن ورد في نص واحد كما في قوله جل وعلا ( إنما الصدقـات للفقراء والمساكين) في مصارف الزكاة فلكل واحد منهما دلالة :
فالفقير : هو المعدم الذي لا يجد شيئاً من المال .
والمسكين : هو الذي يجد مالاً لا يكفي لحاجته كما قال جل وعلا ( وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر ) فأثبت لهم سفينة ولكنها لا تكفيهم 0

فهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا . وهنا ذكر المساكين إذن هذه الآية وصية بالإحسان إلى كل فقير وإلى كل مسكين ؛ إلى كل فقير لا يجد شيئاً من المال ، أو إلى مسكين وجد شيئاً من المال لكنه لا يكفي لحاجته فأمر بالإحسان إليهم أي : بإعطائهم والتصدق عليهم وصلتهم 0

ثم قال جل وعلا " وقولوا للناس حسنا " 
· حسناً : يشمل كل قول حسن 0 قولوا لهم قولاً حسناً وقد قُرأ بها . 
· وجاء عن الحسن البصري أنه قال : الحُسن من القول هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ونص عبارته كذا قال - فالحسن من القول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحلم ويعفو ويصفح ويقول للناس حسناً كما قال الله عز وجل وهو كل خُلُق حسن رضيه الله 0 

وروى الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي ( قال ( لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو منطلق ) هذا من المعروف والإحسان إلى الناس ، حينما يبتسم الإنسان في وجه أخيه هذا من الإحسان ولهذا جاء عن النبي ( في الحديث الصحيح ( وابتسامك في وجه أخيك صدقة ) 

إذن القول الحسن يشمل كل قول حسن تعارف الناس على حسنه : من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر أو كلام طيب أو مؤانسة أو دعاء أو غيره من الكلام الحسن ، وهذا من أسباب صلاح المجتمع لو أن المؤمنين يتعاملون بهذه الصفات العظيمة يحسنون إلى الوالدين ، يفردون الله بالعبادة يعبدون وحده لا شريك له ويحسنون إلى والديهم ويحسنون إلى ذوي القربى ويحسنون إلى المساكين ، والقول الذي يدور بينهم يكون قولاً حسناً طيباً لا لمز فيه ولا إغاظة ولا ما يدعو إلى الغضب لساد المجتمع الخير وعاشوا في خير وفي عافية 

ووجه المناسبة لقوله " قولوا للناس حسناً " : 
ذكر ابن كثير رحمه الله مناسبة عظيمة وجميلة فقال : ناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حسناً بعدما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل " وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين " فجمع بين طرفي الإحسان الفعلي والقولي - لأن الإحسان للآخرين قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل فأمر بهما جميعا - ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس بالمعيّن من ذلك وهو الصلاة والزكاة - يعني بأشياء معينة محددة وأعظمها الصلاة والزكاة ، ولهذا أمر بعد ذلك بالصلاة وبالزكاة –
 هذا وجه المناسبة وهي مناسبة قيمة وكما قلنا الأمر لبني إسرائيل أمر لنا 0

" وأقيموا الصلاة " وقد مر معنا الكلام على إقامة الصلاة : وأنه الإتيان بها في وقتها خالصة لله عز وجل كاملة الأركان والشروط والواجبات وما أمكن من السنن في جماعة المسلمين 0 

" وآتوا الزكاة " أي وأعطوا الزكاة المفروضة بل ويشمل الزكاة المفروضة والنافلة ، فالله عز وجل أمرنا بأن ندفع الزكاة الواجبة إذا استحقت أموالنا أن تزكى بشروطها الثلاثة : بلغت نصاباً وحال عليها الحول وهي ملك لنا ، وكذلك صدقة أو زكاة النافلة يعني يتصدق الإنسان ويحسن إلى الناس ، يتصدق بشيء من المال ، يأتيه سائل يعطيه، يرى فقير محتاج يعطيه ، يتعاهد جيرانه ، يتعاهد المساكين 0

" ثم توليتم " إذاً هذه الأوامر أمر الله بها بني إسرائيل ولكن النتيجة أن أكثرهم تولى وأعرض 
" ثم توليتم إلا قليلاً منكم " توليتم يا بني إسرائيل وأعرضتم إلا قليلاً . إذاً بقي قلة قلية ولهذا بني إسرائيل يأتون في الكثرة في الجنة بعد أمة النبي ( ولهذا بقي منهم بقية يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقومون بالواجبات إلا أنه عند مبعث النبي ( لم يبق أحد 0

" ثم توليتم إلا قليلاً منكم وأنتم معرضون " الواو للحال ؛ والحال أنكم معرضون ، توليتم عن الأمر وأدبرتم وأنتم مع ترككم له معرضين عنه غير راجعين إليه ولا مقرين ولا معترفين به 0

فينبغي للمسلم أن يحذر من هذه الخصلة الذميمة التي هي في أهل الكتاب 0

· قوله " لا تعبدون إلا الله " الاستثناء هنا استثناء مفرغ ، وقيل بل "إلا" هنا للحصر 0

· وقوله " إلا الله " بعد قوله " لا تعبدون " يقول أهل البلاغة هذا فيه أسلوب بلاغي وهو إلتفات من التكلم إلى الغيبة ، لأن في أول الكلام يقول "وإذا أخذنا" فهو يتكلم عن نفسه سبحانه ، لكن لما جاء لا تعبدوا قال "لا تعبدوا إلا الله" ولم يقل لا تعبدوا إلا إياي أو لا تعبدوا إلا أنا ، ولكنه انتقل من الخطاب إلى الغيبة وهذا أسلوب فيه إلتفات أسلوب من أساليب البلاغة 0
·  " ثم توليتم إلا قليلا " الاستثناء هنا متصل لهذا قليلاً منصوب على الاستثناء 0 
ثم قال سبحانه وتعالى :  وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون    84
" وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم " أي واذكروا حين أخذنا ميثاقكم وعهدكم الشديد المؤكد لا تسفكون دماءكم . ومر معنا السفك : وهو الصب والسيلان ويقال هذا في الدم خاصة 0

" لا تسفكون دماءكم " لا يقتل بعضكم بعضا ، فالله حرم القتل ، حتى بني إسرائيل حرّم الله عليهم أن يقتل بعضهم بعضا 0

" ولا تخرجون أنفسكم من دياركم " أي لا يعتدي بعضكم على بعض فتخرجوا بعضكم من ديارهم التي كانوا فيها 0 إذن حرّم الله على بني إسرائيل أن يقتل بعضهم بعضاً لأنهم هم أهل الكتاب ، وحرّم عليهم أن يعتدي بعضهم على بعض فيخرجه من بلده ومكانه الذي يكون فيه 0

" ثم أقررتم " أقررتم بذلك ورضيتم وأخذتم .
وهم يجحدون ويعترفون به 0 إذن الحجة قائمة عليهم يعلمون ذلك حق العلم ، ولكن حصل منهم خلاف ذلك بعد ذلك 0 
ثم قال الله عز وجل :  ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون    85
" ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم " والله أخذ عليكم الميثاق ألا تسفكوا دماءكم ولكن نقضوا وصاروا يقتلون أنفسهم ، وأخذ عليهم الميثاق لا تخرجون أنفسكم من دياركم 
قال " وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم " وهذه سمة بني إسرائيل نقض العهود وإخلاف الوعد ومعصية الله عز وجل 0

" تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان " المظاهرة : أصل المظاهرة المعاونة مشتق من الظهر لأن بعضهم يقوي بعضا ويكون كالظهر له 0

وتظاهرون أصلها تتظاهرون أدغمت التاء في الظاء لتقاربهما في المخرج ، وقد قُرأ تظاهرون ، فهناك قراءة تظاهرون وهناك تتظاهرون بفك التشديد 0 

المراد أن المظاهرة والمعاونة والمساعدة يساعد بعضهم بعضا بالإثم والعدوان ، يعتدون يظاهرونهم يعاونونهم يساعدونهم على ما هم فيه من الإثم وعلى عدوان بعضهم على بعض فيخرجون فريقاً منهم من ديارهم ويتظاهرون يتعاونون عليهم آثمين معتدين عليهم بالإثم بالمعصية والذنب 0

والعدوان : مجاوزة الحد والاعتداء ، وهو مجاوزة الحد إلى ما لا يجوز وما لا يحل 0

·  وقد ذكر المفسرون هنا كلاماً ذكره ابن كثير وعزاه لابن عباس وللسدي وملخصه : 
أن هذه الآيات فيها إنكار من الله عز وجل على اليهود الذين كانوا في زمن النبي ( بالمدينة وقد كانوا ثلاث قبائل وهم : بنو قريضة ، وبنو النضير ، وبنو قينقاع . قد حالف بعضهم قبيلة الأوس وبعضهم قبيلة الخزرج: 

·  فبنو قريضة صاروا حلفاء للأوس ، لأن المدينة كان فيها الأوس والخزرج قبائل عربية عدنانية ولكن كانوا أهل شرك ما كانوا أهل كتاب ، فكانت اليهود آن ذاك أفضل منهم لأن اليهود أهل كتاب ، فبنو قريضة عاهدت وعاقدت الأوس وانضموا إليهم حالفوهم . 
·  وبنو قينقاع وبنو النضير انضموا إلى الخزرج فصاروا معهم .
 فحينما يحصل قتال بين الأوس والخزرج ينضم كل طائفة من اليهود إلى حلفائهم ، فينضم بنو قينقاع وبنو النضير مع الخزرج فيقاتلون الأوس ويقاتلون معهم بنو قريضة ، فيقتل اليهودي أخاه اليهودي الآخر مع أن الله حرم عليهم سفك الدماء ، ما كان يجوز لهم أن ينضموا وأن يقاتل بعضهم بعضا وهم قد انقسموا إلى طائفتين مع الأوس والخزرج وكانوا من المشركين فصارت هذه القبيلة تقاتل تلك القبيلة مع حليفتها ، هذا هو سفك الدماء ، والصواب أن هذا شيء مما حصل من سفك الدماء ، وبنو إسرائيل حصل منهم سفك الدماء كثيرا لكن هذا من ذلك الأمر 0

وأيضا كان يحرم عليهم أن يخرجوهم من ديارهم فكانوا إذا تولت إحدى الطائفتين على الأخرى سواء الأوس على الخزرج أو الخزرج على الأوس يخرّبون بيوت الطرف الآخر ، يأخذون ما فيها من الأمتعة والأموال يطردون أولئك منها ، فإذا وضعت الحرب أوزارها وسكنت فادوا الأسارى .

الأسارى : جمع أسير وهو من يأخذه العدو ويأسره ؛ مأخوذ من السير وهو الحبل الذي يشد به القتل ويشد به الرحل ، وقيل له أسير من السير الذي يُربط به لأنه يربط ويشد وثاقه فيه فقيل له أسير 0

فإذا وضعت الحرب أوزارها وعند الأوس مثلاً أسراء من بني النضير أو من بني قينقاع يقوم القرضيون ويفدونهم ويدفعون فداء لهم ، فهم يأخذون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، نهوا عن قتلهم فيقتلون ، نهوا عن إخراجهم من ديارهم فيخرجونهم ، وأمروا بفداءهم فيفادونهم، فهم يأخذون ببعض الكتاب ويتركون بعضه ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك" أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض" 

·  فهذا قول لبعض المفسرين أن هذا هو المراد بمفاداة الأسارى يعني من يتولون عليه القبيلة الأخرى يقوم اليهود الآخرون الذين قاتلوهم بمفاداتهم وأخذ الفدية ، فهذا أمر أمرهم الله عز وجل به .
·  وقال بعض المفسرين : بل المراد بالمفاداة هنا هو ما جاء أن عبد الله بن سلام اشترى يهودية بسبعمائة فمر برأس الجالوت وهو من اليهود ونزل به ، فقال له عبد الله يا رأس الجالوت هل لك بعجوز ها هنا من أهل دينك تشتريها مني ؟ - لأن في دين بني إسرائيل لابد أن يفادوا الأسارى ويدفعوا عنهم الفدية ،  إذا كان الأسير من بني إسرائيل مأمورون بمفاداته ودفع الفدية له - قال نعم ، قال أخذتها بسبعمائة درهم - يعني اشتريتها أنا بسبعمائة درهم - قال أربحك سبعمائة أخرى - أعطيك سبعمائة أخرى وتتركها فداء لها - قال فإني قد حلفت أن لا أنقصها من أربعة آلاف- ما أبيعها بأقل من أربعة آلاف - تفاديها بأربعة آلاف ؟ قال لا حاجة لي فيها ، فقال له عبد الله بن سلام والله لتشترينها مني أو لتكفرن بدينك الذي أنت عليه لأن دينه يأمره بمفاداة بني إسرائيل بفك أسرهم ومفاداتهم ، قال أدنو مني فدنا منه فقرأ في أذنه التي في التوراة ( إنك لا تجد مملوكاً من بني إسرائيل إلا اشتريته فأعتقته وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم ) قال أنت عبد الله بن سلام ؟ لأنه يعرف كيف عرفت هذا لا يعرفه إلا العلماء ، قال نعم أنا عبد الله بن سلام ، قال فجاء بأربعة آلاف الذي طلب عبد الله بن سلام قال فأخذ عبد الله ألفين ورد عليه ألفين 0 
هذا الأثر جاء عن السدي عن عبد خير وجاء معناه عن غير السدي ؛ جاء عن أبي العالية أن عبد الله بن سلام مر على رأس الجالوت في الكوفة وهو يفادي من النساء من لم يقع عليها العرب ولا يفادي من وقع عليها العرب ، قال له عبد الله ابن سلام أما إنه مكتوب عندك في كتابك أن تفاديهن كلهن 0 
فالحاصل أن بني إسرائيل نهوا عن أن يقتل بعضهم بعضا وأن يخرجوا بعضهم من ديارهم وأن يفادوا أسراهم وأن لا يتظاهروا بالإثم والعدوان يتظاهر بعضهم على بعض فحصل هذا منهم سفك بعضهم دم بعض وأخرج بعضهم بعضا من ديارهم تظاهر بعضهم على بعض بالإثم والعدوان ، وكذلك الفدية يفادون أحياناً دون أحيان أو يفادون بعضاً دون بعض 0ولهذا قال الله عز وجل :

" وإن يأتوكم أسارى تفادوهم " لما يأتيكم هؤلاء الذين حصل القتال بينكم وبينهم على حال الأسرى وهيئة الأسرى تفادوهم 0

" وهو محرم عليكم إخراجهم من ديارهم " أصلاً لا يجوز لكم أن تقاتلوهم ولا تخرجوهم من ديارهم فأنتم فعلتم ذاك ولكن تفادونهم 0

قال الله " أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض " إستفهام إنكار وتوبيخ لهم ، تؤمنون ببعض التوراة ؛ تقومون بالمفاداة وتكفرون بسفك الدماء والإخراج والمظاهرة ؟! 

" فما جزاء من يفعل ذلك منكم " ما جزاء من يفعل ذلك وهو الكفر ببعض الكتاب ، لأن الواجب الإيمان بجميع الكتاب 0

" إلا خزي في الحياة الدنيا " أي ذلة وهوان في الحياة الدنيا 0 
وقد قال بعض المفسرين أن الخزي في الحياة الدنيا : هو ما جعله الله عز وجل من القتل الذي يقع لبني إسرائيل ، وضرب الجزية والدمار الذي يلحق بهم ، ولا شك أن هذا من الذلة والهوان الذي يلحق بهم .

فالحاصل أن الخزي عام يشمل قتلهم ويشمل ضرب الجزية عليهم ويشمل كل ما فيه ذلة وهوان لهم ، وهذا في الدنيا . وأما في الآخرة :

"ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب": يوم القيامة يُرجعون إلى أشد العذاب وأقوى العذاب؛ لأن عذاب النار كما جاء في الحديث ( إن ناركم هذه جزء من تسعة وستين جزء كلهن مثل حرها أو فُضلت ناركم بتسعة وستين جزءً كلهن مثل حرها ) . فالحاصل أن عذاب النار هو أشد العذاب وأقوى العذاب وأبلغ العذاب وليس كعذاب الدنيا فما يحصل لهم في الدنيا من خزي وذل وعار وهوان أهون مما يجدونه حينما يردون إلى الله لأن المرد إلى الله والمرجع والمآب إليه سبحانه وتعالى 0

" وما الله بغافل عما تعملون " ثم ختم الآية بنفيه الغفلة عنه فليس بغافل ولا ساه ولا لاه عن فعلكم بل هو بما تعملون محيط ورقيب عتيد وسيجازيكم على ذلك أشد الجزاء يوم تلقونه 0

ثم قال سبحانه وتعالى : أولئك الذين اشتـروا الحيــاة الدنيا بالآخــرة فلا يخفف عنهم العـذاب ولا هم ينصــرون   86
من سبقت أوصافهم الذين حصل منهم الإيمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض الآخر " أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا " الذي حملهم على هذا هو الاستعاضة والاستبدال،  استبدال الحياة الدنيا بالآخرة لأنهم صاروا يشترون الدنيا ويرغبون في مآكل الدنيا وفي العاجلة دون الآخرة 0

" فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون " لا يخفف عنهم عذاب النار يوم القيامة بل هم في مزيد من العذاب وأشد العذاب 0

" ولا هم ينصرون " ليس لهم ولي ينصرهم ولا ناصر يقوم بنصرتهم ، فعذاب شديد غير مخفف ولا ناصر ولا ولي يتولاهم ويدفع عنهم عذاب الله عز وجل الذي لحق بهم جراء أعمالهم القبيحة 0وفي هذا من التخويف والتحذير والتنفير الشيء العظيم لأنه إذا كان هذا الجزاء وهذا المصير عذاب دائم لا يخفف ولا ناصر فهذا أشد العذاب عياذاً بالله من ذلك 0

الأســـئــلــة

السؤال / 
الجواب / نقول إن صلة الرحم لا تختص بالأعياد والمناسبات بل ينبغي للإنسان أن يصل رحمه دائماً وأبداً ، كما أشرنا بين الفينة والأخرى يتصل بهم بالهاتف يسأل عنهم يزورهم ، أما إذا كان الاتصال ما يحصل إلا في عيد رمضان أو في عيد الحج في المناسبات ليس هذه بصلة رحم لأنها قد تطول المدة ، فعلى الإنسان أن يزورهم بين الفينة والأخرى بعد أسبوعين ثلاثة أسبوع يتصل بالهاتف يسأل ، المهم أنه يعلم من نفسه أنه واصل للرحم ليس هناك قطيعة بينه وبينهم أما إذا كان فقط في العيدين لاشك أن هذا فيه قطيعة 0

السؤال/ 
الجواب / أقول مناسبات صلة الرحم عموماً أو غيرها ؛ أي مناسبة يحصل فيها شيء من المنكر الإنسان إما أن ينكر وإما أن يخرج ، فإن استطاع أن ينكر المنكر ويحصل بإنكاره خير ويمتنع الناس أو يقل الشر هذا أمر عظيم ، لكن لو رأى أنه لم يُستجب له وأن المنكر مستمر فإنه يخرج ويدع المكان ، لكن أنا أقول أن الصلة فيهم لا تكون فقط في المناسبات ، ولهذا إذا كانت الصلة فقط في المناسبات هذا قد يسبب شحناء أحياناً بسبب ما ذكرتم وجود بعض المنكرات ، لكن إذا كان يزورهم بين الفينة والأخرى ويتصل بالهاتف يسأل عن حالهم وحال أولادهم وإذا نزل بهم شيء يسرّ يتصل يبارك ويفرح لفرحهم ، إذا صار ما يحزنهم يتصل يواسيهم ويحزن لحزنهم ، المهم أن الإنسان يحصل منه صلة من الوصل ، الصلة من الوصل والإنسان أدرى كيف يصل رحمه يكون اتصال بينه وبينهم سواء بزيارة أو بالمهاتفة أو بالهبات أو بالأعطيات أو بالإحسان وما شابه ذلك 0

السؤال / 

الجواب / يفرّق بين المنكرات : إذا كان منكر وأمكن إنكاره وزواله فهذا يحضر وينكر ، وإن كان المنكر إذا حضر وأنكر ، أقول هذه المسألة فيها تفصيل لا تطلق على إطلاقها فنقول : إذا كان حضوره سيحصل فيه خير يحضر وينكر ، إذا كان مثلاً منكر في العرس في هذا المكان أو في هذه الجهة وسينتقل إلى مكان آخر من قصر الأفراح مثلاً فلا يحضر المكان الذي فيه المنكر يمكن أن يبقى ، أما إذا كان المنكر لابد أن يكون عليه ولابد أن يقع فيه فإنه ينكر وإلا يخرج ، لكن أيضا لو أن وجوده يقلل المنكر ويضعف المنكر ويتركون منكرات أعظم من أجل وجوده أيضا يحضر ، فالمسألة يقدّرها الإنسان الرجل والمرأة الذي يحضر المنكر يقدّر الوضع ويحصّل أعلى المصلحتين ويدفع أعلى المضرتين 0

السؤال / 
الجواب / رأيي أولاً : ما يقال أناشيد إسلامية ، تسميتها أناشيد إسلامية هذه مشكلة الحقيقة ، الإسلام ما فيه شيء إسمه أناشيد ، لكن أنا أقول يُنكر عليهم ، أما مسألة الرقص عليها في غير وقت المناسبات غير وقت الزواج هذا الرأي الراجح فيه المنع ، ولكن مع هذا أقول الذي يظهر لي أنه يحضر وينكر ويتشاغل حينما يفعلون هذا ، يتشاغل بغيرهم أو تذهب تتحدث مع مثيلاتها في طرف ولكن ينكرون ، ويمكن أيضا يشددون عليهم يقولون مرة أخرى ما نحضر إذا حصل مثل هذا ، أو مرة أخرى يتصلون يقولون ما يحصل شيء من معصية الله كما حصل في المرة الأخرى ، الحاصل أن الإنسان يتقي الله ما استطاع 0

السؤال / 
الجواب / يستمر في الوعظ والتذكير مادام أنه يحصل منهم الاستجابة والخجل ، والحمد لله المرأة ما تروح عارية إلى المناسبة لابد أن يكون عندها عباة يكون عندها شيء تستتر به ، الحاصل مادام إنه في تقبل فالإنسان يدعو ويرغّب ويرهّب ، وأقول مادام في تقبل هذا أمر طيب لأنهم ربما بعض الناس يفرح إذا تركه أهل الخير والدعاة إلى الحق قال الحمد لله سلمنا من شرهم ، والله مادام في استجابة وفي تقبّل ولو كان المرأة ما يزال عليها اللباس يُنكر عليها تلبس عباتها تلبس شيء يخفف أو يغطي المنكر0

السؤال / 

الجواب / نعم يصلهم كما قال النبي ( أما إن لكم رحماً سأظلها بظلالها ) يصلهم يهدي إليهم ينالهم شيء من نوله وعطاءه ، إذا كان من الوالدين يمكن أن يمر عليه يسأل عن حاله ، النبي ( مر على غلام يهودي وهو يهودي سأل عن حاله وهو في سكرات الموت قصته معروفة وأسلم هذا الرجل ، هذا الحاصل ليس المراد الصلة بهم التي تقتضي موالاتهم موافقتهم على ما عندهم من الشر ، لا ، سائر وجوه الإحسان التي لا تتعارض مع الشرع مثل هدية لهم 0

السؤال / 

الجواب / نقول المحارم من أربع جهات : جهة الأبوة ، والبنوّة ، والأخوة ، والعمومة ، ثم الأدنى فالأدنى 0 يعني الإنسان يصل إخوانه وأعمامه وأجداده وأبناءه هؤلاء أدنى الناس إليه ، فإن كان عمه الموجود وأبناء عمه أو عم أبيه يبدأ بالأقرب فالأقرب هكذا يعني أدناك فأدناك ، لأنه لا يمكن للإنسان أن يبر بجميع القرابة لكن يتقي الله ما استطاع 0

السؤال / 
الجواب / أنه من جنس المستثنى منه ، لأن الاستثناء المتصل هو أن يكون من جنس المستثنى منه ، يقال دخل الطلاب إلا طالباً فالطالب من جنس الطلاب ، أو استثناء منقطع فيقال دخل الطالب إلا حماراً يعني لكن حماراً لم يدخل لأنه منقطع ليس من جنس المستثنى منه 0

أيه المنقطع ما يكون منصوب يكون حسب موقعه من الإعراب0

 ( أفي قلوبهم مرض ) والله نعم هذا الذي يظهر أنها متصلة لأنها عاطفة يعني كل هذه الأمور حاصلة عندهم يعنى الواو ، متصلة تكون بمعنى الواو عاطفة 0
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